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 الدكتور قاسم كسروان
 

 . ذباب.. ذباب...ذباب.                    
عتجاليا فهق الأفق في أحج صباحات إ مع استفاقة أشعة الذسذ، و 

ستيقظت عمى صخاع خلايايَ مع الإرادة، وكانت تذجّني لمبقاء إردة، الذتاء البا
تحت الجّثار الجّافئ ىخباً من صقيع الغخفة، بيشسا كان الهاجب يأمخني بالتخجّل 

ثهل بين يجي خالقي ومبجعي، وصانع من صيهة الشهم وأحلامو الجسيمة، لمس
 ىحا الكهن الفديح.

لتقف شعيخات بجني متأهّبة لمخكهع والدجهد،  ،ىخولت لمساء البارد أتحسّمو عمى دفء جمجي،
 وتدجّل عمى خلاياىا السدتظيمة ما تذيج لي بو يهم القيامة.

ثمي. وقج يكهن لقج كان تدجيل البارحة في نهاتات خلايايّ ما لا يميق بعبج محبّ خجهل م
اىتداز جمجي تحت صفعات البخد القادم من الساء، فاليهاء، فالهقهف عمى بداط الرلاة، أفزل ما 

يهم يقهم  ،أمحه بو من تاريخي السذين، أو ما أسظّخ بو ما يبعث من أنامي الزهء في عتسة القيامة
 العباد، وبعزيم يدعى نهرىم بين أيجييم.

ديّة عشجي، وانيدم التخدّد وتيجيجات الرقيع بالإنفمهندا والدكام، إنترخت عديسة الإمتثال لمعبه 
 سبّحت، ركعت.. صمّيت، دعهت..

لقج رقّ قمبي لشفدي وأشفقتُ عمى ذاتي، وتسشّيت له كان عشجي كانهناً مسمهءاً بفاكية الذتاء 
 أطفئ بو لييب البخد الحارق كألدشة الشيخان.

كسا كشت لأفعل مع إبشي الرغيخ عشجما أراه  تسشيت له أنّ بارئي يغسخني تحت عباءتو
ي بكم من عباءات الشِّعم التي لا أحرييا يغسخني ربي ر مدرورقاً في فرل الذتاء. ولكن مَن يج

 وسيجي ومهلاي، وكم من الشعيم قج أعجّ كخمو لي في الآخخة التي ىي خيخٌ وأبقى.
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الرباح، ولسّا تشتيي صلاتي التي أنييت الرلاة. لا بل أنييت الخّكعات القميمة السفخوضة في 
لا تتهقّف عشجي إلا عشج انتياء الدّفخة الأخيخة بالخخوج من رَوايايَ. أخحت أنظخ من خمف الدجاج 
لمخارج الحي امتدجت فيو أشعة الزهء مع قظخات الدساء السشدكبة عمى ندائم الشعيم، والتي تدرع 

 ذ.الحياة في كل خَزِخٍ ويابذٍ، وفي كل ساكنٍ ومتشف

نظخت إلى الدجاج، وإذا بي أرى بعض الحباب الهاقف عمى باب شخفتي، وىنّ يظخقشو بأيجٍ 
 جسّجىا البخد في الخارج، ويتسشّين أن أفتح لينّ لأنقحىنّ من اليلاك السحتهم.

استعستُ لرهتينّ الحي خَفتَ ولم يعج يقجر عمى الإرتجاف أو الدحيخ. فتحتُ لينّ الباب، لا 
الكثيخ من اليهاء البارد في الخارج ىبّ لمجخهل معينّ كي يدتعظي بقايا الجفء بل شققتو، لأن 

 الشدبي في غخفتي الستهاضعة.

الخوح  نَ جْ ينّ لم يدتظعن الإسخاع، وأخحن تعِ دخمت الحبابات الثلاث مدخعة، لا بل مبظئة لأن
 لأقجاميا وأجشحتيا الستجسّجة.

وكأنينَ في بيتين، وأخحن يدخحن ويسخحن  لم تسخّ دقائق عمى دخهليا السشدل حتى شعَختْ 
حيث شئن، بل أخحن يكدخن سكهن غخفتي بظشظشاتين الذعهاء، أو ربسا قج تكهن تدبيحاتين التي لا 

 أفيسيا، ولكشيا غيخ مدتداغة لسدسعي.

أخحت الحبابات تشقخ أنفي تارة، وطهراً أذنيّ، وأطهاراً عيشيّ، وخجّي، ويجيّ، لقج ىاجسششي من 
وصهب، أحظششي من كل جانب، وأخحن يدخقن مشي بعض خلاياي السيتة، أو بعض  كل حجبٍ 

فتاتاتي، ولكشين كنّ يدعجششي بأقجامين عمى صفحات جمجي الحي انخفزت حخارتو أكثخ مسا يشبغي، 
أخحن مشي، أو سخقن مشي ما أردنَ لسا شئنَ، ما لا أعخفو من نِعم الله، وبأقل تعجيل لقج أزعجششي، وأنا 

 أستظيع أن أستشقح مشين ما سمبششي..لا 

إنيا إرادة الله سبحانو بأن يدتزعفشا الحباب. كي لا نذسخ بأنهفشا كهنشا أسياد الكائشات. لقج 
قج تفعل خيخاً مع الحباب ولكشك قج تمقى مشينّ شخّاً، بغضّ الشظخ عن الثهاب الحي  :أثبتنَ لي بأنك

 يتدجل لك في دفتخ أعسالك.
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! ولكشي لا أعخف في السخة القادمة، إذا ما طخق عمى بابي الحباب بأياديو فبذّخ الرابخين!
 الزعيفة، ىل سأفتح الباب أم أتخكو مهصجاً؟؟

ويبقى الدؤال، ىل أنّ الباري عد وجلّ سيفتح لي باب رحستو عشجما يذتجّ البخد إذا الذسذ 
 كُهِّرت؟!

 في السخة الأخيخة. سامحشي يا رب! سأفتح ليم مخة أخخى. فافتح لي باب رحستك
 

 


